
“فــوضى المنــاهج”.. عــن عشوائيــة تعــديل
المقررات التعليمية في المغرب

, سبتمبر  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

موجة من السخرية تعم وسائط التواصل الاجتماعي بشأن كتاب مدرسي يتضمن عبارات بالدارجة
المغربية، وتنفي وزارة التربية الوطنية نفيًا قاطعًا أن “يتضمن أي من الكتب المدرسية المقررة صفحة
بهذا الشكل أو بهذا المضمون”، لكن السخرية تستمر من المناهج والمقررات التي لم تعد تعرف استقرارًا
منـذ مطلـع الألفيـة، فكـل سـنة يفـاجأ المتعلمـون بتغيـيرات تلحـق كتبهـم لدرجـة أن أصـبح الأمـر شبيهًـا

بالفوضى.

يــة عمــت كتــب الفصــل الثــالث والرابــع مــن المرحلــة الابتدائيــة خاصــة مــواد الفرنســية تغيــيرات جذر
والعربيــة والتــاريخ والجغرافيــا والعلــوم والرياضيــات، كمــا أن محــافظ تلاميــذ الأول والثــاني ســتحمل
ملاحــق جديــدة عبــارة عــن ملخصــات تضــاف إلى كتبهــم الــتي تجــددت بالكامــل قبــل ســنتين، ولاحقًــا

سيشهد كل من المستوى الخامس والسادس تجديدًا كاملاً في الكتب والمناهج.

وزارة التربية الوطنية: “لا يتضمن أي كتاب مدرسي معتمد صفحة بهذا الشكل”

“تعديلات متسرعة وعشوائية”
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مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية أعلنت أن عملية توزيع الكتب المدرسية للسنوات الأربعة الأولى
 كتابًـا من أصـل  مـن التعليـم الابتـدائي المحينـة برسـم الموسـم الـدراسي الجديـد البـالغ عـددها
كتابًـا مصادقًـا عليـه، سـتنتهي بحلـول  سـيتمبر الحاليّ، وبخصوص المخزونـات مـن الكتـب المدرسـية
التي كانت معتمدة خلال السنوات المنصرمة ولم تنفد من السوق، تم الاتفاق مع الكتبيين على إرفاق
الكتب القديمة التي ما زالت بحوزتهم، وهي في حدود  ألف نسخة، بملاحق تتضمن ملخصات

لمستجدات الكتب الجديدة.

خســائر بــالملايين خــشي منهــا مهنيــو قطــاع نــشر وبيــع الكتــب، إذ قُــدرت حجــم الأمــوال الــتي كــان مــن
المتوقع خسارتها بـ مليون درهم حسب تقديرات ومخاوف المهنيين، خلال نهاية الموسم الماضي،

جراء ما سموه “التعديلات المتسرعة والعشوائية” لمديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية.

ويعجز عدد كبير من الناشرين والكتبيين عن فهم المنطق الذي تتعاطى به الوزارة مع شركائها، ذلك
أن التعديلات التي تقوم بها مديرية المناهج على سلسلة من المقررات والكتب سنويًا، تتطلب منهم
ــع، دون أن يتمكــن عــدد مــن أصــحاب ي ــبيع والتوز ــع أم ال ــة ضخمــة ســواء في الطب اســتثمارات مالي

المكتبات من إرجاع الكتب المتبقية.

الكتــبيون طــالبوا الــوزارة الوصــية علــى القطــاع، في وقــت ســابق، بتأجيــل تنزيــل قــرار تغيــير المقــررات
الدراسـية للسـنة القادمـة علـى الأقـل، حـتى يكـون بمقـدورهم التخلـص مـن مخـزون الكتـب المدرسـية
التي يتوافرون عليها، ولتقليص الخسائر التي سيتكبدونها، مؤكدين أنهم ليسوا ضد التغيير ولكن لا
يمكنهـم قبـول تغيـير يـضر آلاف المهنيين، كمـا دعـوا لإعـادة النظـر في تـدبير عمليـة المبـادرة الملكيـة مليـون
محفظــة، الــتي أصــبحت حســب الكتــبيين تــو أربعــة ملايين محفظــة، تتزود بهــا وزارة الداخليــة عــن

طريق صفقات عمومية، دون الأخذ بعين الاعتبار الكتبي الصغير والمتوسط.
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العودة إلى المدرسة.. فرحة بطعم خاص

يــــع “مليــــون محفظــــة” تســــتهدف تلاميــــذ الطبقــــة الفقــــيرة والهشــــة، حيــــث المبــــادرة الملكيــــة لتوز
أعلن انطلاقها العاهل المغربي محمد السادس خلال الموسم الدراسي / في خطابه بمناسبة
الذكرى الـ لثورة الملك والشعب، وتعتبر المبادرة مكسبًا وطنيًا في مجال الدعم الاجتماعي، تعكس
إرادة الملــك للنهــوض بــأداء المدرســة المغربيــة وتخفيــف أعبــاء الفئــات الأكــثر احتياجًــا مــن خلال التكفــل
بتمكين أبنائهــا مــن ولــوج مقاعــد الدراســة بكــل يسر والإســهام في تكريــس تعميــم التعليــم الأســاسي

وإلزاميته.

. ووفقــا لأرقــام الــوزارة فقــد انتقــل عــدد المســتفيدين مــن المبــادرة الملكيــة “مليــون محفظــة” مــن
مليـــون تلميـــذ خلال موســـم الانطلاقـــة إلى مـــا ينـــاهز . مليـــون خلال موســـم /، أي

.% يادة بلغت بنسبة ز

https://waliye.men.gov.ma/Ar/appui/Documents/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A9.docx


منذ اعتلائه العرش، قام العاهل المغربي بالعديد من المبادرات الاجتماعية

التعلم من كتاب مستعمل بات مستبعدًا

قبل ثلاث سنوات، عملت وزارة التربية الوطنية بشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على
إخضـــاع مقـــررات ومنـــاهج التربيـــة الإسلاميـــة لمراجعـــة شاملـــة في المـــدارس الابتدائيـــة والإعـــداديات
والثانويــات التأهيليــة، وفــق تصــور جديــد للمــادة يراعــي القيــم الأصــيلة للمغاربــة ومقومــات الهويــة
الوطنية والثوابت الدينية، كما يروم هذا التغيير إلى تلبية الحاجات الدينية للمتعلمين التي يتطلبها

سنهم وزمانهم ونموهم العقلي والنفسي والسياق الاجتماعي وتنشئتهم وبناء شخصيتهم.



تجارة الكتب المدرسية المستعملة في تراجع

التعـديل المسـتمر للمقـررات والمنـاهج الدراسـية جعـل مـن الدراسـة في كتـاب مسـتعمل أمـرًا مسـتبعدًا
ــا أخرى عكــس مــا كــان في السابق، فعــادة مــا كــان التلميــذ يــبيع كتبــه الــتي درس فيهــا ويشــتري كتبً
مستعملة، وهكذا تقل تكلفة الدخول المدرسي التي أضحت ترهق الأسر المغربية بسبب ارتفاع أسعار

الكتب والأدوات الدراسية، وتزامن عطلة الصيف مع عيد الأضحى.

كان التلاميذ في مختلف ربوع الملكة يدرسون في مقرر موحد، أما الآن فلكل منطقة معينة مقرراتها
الخاصة، حتى داخل الإقليم نفسه تجد الاختلاف، والحال أن المقررات القديمة كانت مديرية المناهج
بالوزارة الوصية هي من تعمل على إعدادها، أما الآن يشترك فريق يضم مفتشين تربويين وأساتذة
باحثين في تأليف كتاب مدرسي وطبعه وتوزيعه بترخيص من الوزارة، ومن الثمن الذي أصبح غاليًا

يظهر أن الغاية الأساسية من هذا التحيين هو الربح المادي.

مدارس تعكس الفوارق الاجتماعية

في الواقع يفتقر تطوير المناهج إلى مخطط عملي ناجح ينطلق من تشخيص الوضع وتحديد حاجيات
الأفراد المتعلمين، كما لا تتوافر كل مدرسة على برنامج بيداغوجي ومشروع المؤسسة الخاص بها، ذي

علاقة بالخصوصيات البيئية والمجتمعية والاقتصادية للمنطقة.



مبادرات تبعث الحياة في المدارس

المدرسة المغربية كوحدة منسجمة لم يكن سوى شعار فضفاض لا غير، لأننا نجد عدة مدراس تعكس
انعــدام العدالــة الاجتماعيــة والمجاليــة، فهنــاك مــدارس خاصــة بالأغنيــاء وأخــرى بالطبقــة المتوســطة

ومدارس الفقراء والطبقة الهشة التي تنتشر في الأحياء الهامشية وضواحي المدن والقرى النائية.

قصور مناهج التعليم في المنظومة التربوية وعدم اهتمامها بهذه الفوارق الاجتماعية يعكس انعدام
تكافؤ الفرص، وتتصف هذه المناهج بطول برامجها ومحدودية الوقت المخصص لكل مادة دراسية

والأعداد الكبيرة من التلاميذ في كثير من الفصول الدراسية.

الميثاق والمخطط الاستعجالي.. أي نتائج؟  

البدايــة الحقيقــة لمحاولــة إصلاح المنظومــة التعليميــة بــالمغرب كــانت مــع إطلاق الميثــاق الــوطني للتربيــة
والتكـوين سـنة ، حيـث نـص الميثـاق علـى مراجعـة المنـاهج والبرامـج الدراسـية، وتقـوم سـلطات
التربيــة والتكــوين بتنظيــم عمليــة المراجعــة هذه بتنســيق وتشــاور وتعــاون مــع كــل الشركــاء التربــويين
يــة علــى إنتــاج الكتــب المدرســية والمعينــات والاقتصــاديين والاجتمــاعيين، وتشرف هــذه اللجنــة الوزار
البيداغوجية وفق مقتضيات المنافسة الشفافة بين المؤلفين والمبدعين والناشرين، على أساس دفاتر

تحملات دقيقة مع اعتماد مبدأ تعددية المراجع ووسائل الدعم المدرسي.

https://www.men.gov.ma/Ar/Pages/charteEF.aspx


فصل دراسي في الريف

لم ينتظـــر القـــائمون علـــى الشـــأن التربـــوي نهايـــة العشريـــة الأولى مـــن إعلان الميثـــاق الـــوطني للتربيـــة
والتكـوين، إذ سرعـان مـا أعلنـت وزارة التربيـة المخطط الاسـتعجالي لإنقـاذ المدرسـة المغربيـة مـن السـكتة
القلبية، وامتد هذا المشروع الضخم من  إلى ، إلا أنه لم ينجح في تحقيق الأهداف التي
ير المجلس كد تقر حددت له، رغم الغلاف المالي الكبير الذي رصد له ويقدر بـ مليار درهم، حسبما أ
الأعلــى للحسابــات (مؤســسة رســمية) أن النظــام التعليمــي مــا زال يعــاني مــن العديــد مــن النقــائص،

خصوصًا فيما يخص الطاقة الاستيعابية، ولا تزال الإنجازات المتعلقة بالعرض المدرسي غير كافية.

ية عديــدة ونقابــات وجلســات المخطــط الاســتعجالي كــان موضــوع انتقــادات من مؤســسات دســتور
ير المحاكم المالية (الأعلى للحسابات) إلى أن المخطط لم يكن له التأثير مساءلة في البرلمان، وخلص تقر
الإيجابي المتوقع على منظومة التربية الوطنية على اعتبار أن الوزارة المعنية لم تعتمد بشكل كافٍ بعض
المرتكــــزات اللازمــــة لإنجــــاح أي ســــياسة عموميــــة عنــــد مراحــــل التخطيــــط والبرمجــــة والتنفيــــذ
والحكامة، والمقصود بهذه المرتكزات القيام بتشخيص دقيق للوضعية الراهنة واتخاذ التدابير اللازمة

قبل الشروع في تنفيذ أي برنامج، ثم تقييم المخاطر والتفكير في حلول بديلة.

فراغ تنظيمي وقانوني استمر لثلاث سنوات، حتى سا المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى تقديم
الرؤية الإستراتيجية التي تمتد من  إلى ، وجاء هذا المخطط لبناء مدرسة جديدة تتسم
بالإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء، وعمل الفاعلون التربويون على تنزيلها لتقليص الفوارق
بين الخطـاب والممارسـة، واسـتبشر النـاس خـيرًا إلى أن جـاءت حكومـة العثمـاني بالقـانون الإطـار الـذي
يعيد إدخال الفرنسية إلى النظام التعليمي، ويلغي مجانية التعليم حيث يُلزم “الأسر الميسورة” بدفع

رسوم تسجيل أبنائها في المدارس العمومية والجامعات.

https://www.courdescomptes.ma/ar/Page-27/-/-/-/27-225/
https://www.courdescomptes.ma/ar/Page-27/-/-/-/27-225/
https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/projet_loi_51.17_0.pdf
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